
لمـــــــاذا يجـــــــب تمكين المـــــــرأة اجتماعيًـــــــا
واقتصاديًا اليوم؟ 

, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

يعد تعبير “تمكين المرأة” مصطلحًا شائكًا، إذ جرى استخدامه في وثائق الأمم المتحدة ومنظمات دعم
المرأة كترجمة للكلمة الإنجليزية (Empowerment) وتعني حرفيًا استقواء، من مفهوم القوة ويعني
هــذا أننــا نتصــور الحيــاة قائمــة علــى فكــرة الصراع بين المــرأة والرجــل وصراع المــرأة اجتماعيًــا وسياســيًا
واقتصاديًـا والصراع داخـل الأسرة وحـول الأسرة، بينمـا نجـد أن كلمـة التمكين في المعـنى القـرآني تقـوم
لاَةَ أقََــامُوا الص 

ِ
 الأَْرْض

ِ
ــاهُمْ في نك ن م

ِ
علــى معــنى العبــادة والاســتخلاف والقيــام بالمســؤولية، {الذِيــنَ إ

وَآتَــوُا الزكَاةَ} و{قَــالَ مَــا مَكــني فِيــهِ رَبي خَــيرٌْ}، فــالتمكين في القــرآن يحمــل دومًــا معاني إيجابيــة، ويعــني
تمكــن الإنســان مــن إقامــة العــدل والخــير في الأرض، ولا يحمــل معــاني اســتقواء أو تجــبر أو صراع،

ير.  وانطلاقًا من المفهوم القرآني نستعرض هذا التقر

واجب المرأة المسلمة الاجتماعي
عنـدما منعـت المحجبـات مـن دخـول الجامعـات التركيـة وبعـض المراكـز الحكوميـة والرسـمية في الدولـة
التركية، لم يكن الهدف الرئيسي دفع المسلمات للتخلي عن الحجاب، بل كان الدافع إبعاد المحجبات
عــن الوســط الأكــاديمي وأمــاكن التــأثير الاجتمــاعي والســياسي، وبالتــالي، فــإن الكفــاح الــذي خــاضته
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المحجبات لم يكن دفاعًا عن حقهن في ارتداء الزي المناسب لهن أو انطلاقًا من احترام حريتهن الدينية
فقط، بل من باب الدفاع عن حقهن في المشاركة الفاعلة بالحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية،

عن حقهن في التأثير الإيجابي بالمجتمع.

إن دعوة المسلمات للجلوس في البيوت أو الالتزام بقائمة محددة من الأعمال، لا يعني أننا سنصل
بـالمجتمع للحالـة “المثاليـة” الـتي يحلـم بهـا فئـة مـن الـدعاة المسـلمين، بحيث يكـون نشـاط المـرأة فيهـا
يـة بعيـدة محـدودًا، لأن الحيـاة العامـة سـتبقى مليئـة بالنسـاء العـاملات ممـن يحملـن منظومـات فكر
عن الإسلام، الفرق فقط أن النساء المسلمات المعتزات بهويتهن سيكن بعيدات عن إحداث تأثيرات

مهمة مجتمعيًا، إذا التزمن بفتاوى هؤلاء الدعاة.

مـروة قـاوقجي طردهـا البرلمـان الـتركي قديمًا بعـد أن ارتـدت الحجـاب، فعـادت سـفيرة تركيـة في ماليزيـا
حديثًا

قـال صـلى الله عليـه وسـلم: “لا تمنعـوا إمـاء الله مساجـد الله” وعنـدما بنيـت المساجـد لم تكـن مكانًـا
للصلاة فقط، بل كانت بيوتًا للعلم وتعلم القراءة والكتابة، وكانت مركزًا اجتماعيًا وسياسيًا فلا يوجد
مـا يثبـت أن خـروج المـرأة للمساجـد كـان للصلاة فقـط، وجمـع الـدكتور عبـد الحليـم أبـو شقـة في كتـابه
يــر المــرأة في عصر الرسالــة” عــشرات الأحــاديث والمواقــف مــن الســيرة النبويــة الــتي تــدل علــى أن “تحر
مشاركة المرأة اجتماعيًا في الإسلام كانت أمرًا عاديًا يعيشه المجتمع المسلم باعتبار المرأة إنسانًا يشارك

في إعمار الأرض.

الحديث عن مؤامرة رأسمالية لإخراج المرأة من منزلها ودفعها لسوق العمل
وما يتبعه من إفساد لمنظومة الأسرة بسبب الشروط المجحفة التي يتبعها

النظام، يتضمن كلامًا واقعيًا



في حـوار طويـل لــ “نـون بوسـت” مـع الأسـتاذة عابـدة المؤيـد العظـم سـألتها فيمـا إذا كـان الإسلام قـد
ــرأة ــا الم ــة محــددة ومفصــلة؟ أجــابت: “في الحقيقــة – وفي قضاي ــرأة أدورًا اجتماعي أعطــى الرجــل والم
بـالذات – أصـبح مـن الصـعب جـدًا التمييز بين مـا حـدده الإسلام ومـا اجتهـد بـه الفقهـاء”، ورغـم أن
المعــروف والمشهــور أن دور النســاء – عــادة في الغــزوات – مُــداواة الجرحــى والمــرضى ومناولــة الطعــام

والشراب، شاركت الصحابيات في أخص وأصعب أدوار الرجال “الجهاد” وفي “القتل” أيضًا.

فـأم سـليم بنـت ملحـان كـانت حـاضرة يـوم حنين مـع زوجهـا أبي طلحـة، وكـانت حـاملاً، والله وصـف
الحمل بالقرآن وهنًا على وهن، ورغم ذلك لم يدفعها حملها لاعتزال الحياة والتزام البيت، ولم يمنعها
من القيام بدور يُصنف أنه للرجال، بل كانت شجاعة وثبتت مع النبي عند الهزيمة التي وقعت أولاً ،
ولم تتركه وتستظل بظل شجرة أو تنسحب (والجهاد ليس مفروضًا عليها ولا مطلوبًا منها) وهذه

اللفتة مهمة جدًا وليت الجميع يتنبه لها، ويعي عظمتها.

وهكذا جاهدت المرأة بنفسها، ولم يمنعها أي شيء حتى الأمومة، وحتى العاطفة التي يعتبرونها العائق
الأكــبر، ولا حــتى الأنوثــة الــتي يعتبرهــا بعضهــم ضعفًــا ونقصًــا، إذن المرأة كــانت تؤدي كــل الأعمــال الــتي
يعتبرونها خاصة بالرجال، ولم ينهها الرسول عن ذلك قط ولا الخلفاء الراشدون، بل قام عمر بتوكيل
الشفاء بالحسبة في الأسواق، وهي ولاية ومسؤولية تسند عادة للرجال، فكانت تحمل الدرة وتأمر

وتنهى الناس وقد تضرب، ويستجيبون لها.

وهكذا شاركت النساء بالحياة العامة، ونجحهن وكن فاعلات، ولم يرد أي حديث يطلب منهن إذنًا
مــن أزواجهــن، ولم يعــترض أي زوج علــى قيــام امرأتــه بمهمــات الرجــال، بــل بأهــم وظــائفه وأخطرهــا

“الجهاد”.

لا ينكر أحد أحاديث مشاركة الصحابيات في القتال، لكنهم يتجاهلون حقيقة أن نسيبة بنت كعب لن
تكون بتلك الجرأة والقوة لتحمل السلاح بكل ثقله وتتصدى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه

كمل وجه. وسلم، لولا أنها كانت مدربة ومؤهلة جسديًا ونفسيًا لتؤدي دورها على أ

المرأة وسوق العمل 
الحديث عن مؤامرة رأسمالية لإخراج المرأة من منزلها ودفعها لسوق العمل وما يتبعه من إفساد
لمنظومــة الأسرة بســبب الــشروط المجحفــة الــتي يتبعهــا النظــام، يتضمــن كلامًــا واقعيًــا، لكــن القضايــا
المتعلقة بالمرأة والأسرة جزء من المشكلة فقط، إن السوق الذي يرسخ نظرة دونية للمرأة التي تقضي
جل وقتها برعاية أطفالها والقيام على شؤون منزلها بلا إنتاج مالي، هذه المنظومة من الأفكار المادية
أيضًـا تحـدد قيمـة الرجـل بـدخله السـنوي، وقيمـة الإنسـان رجـل أو امـرأة بقـدرته علـى الـشراء واقتنـاء

الأشياء. 

هذه الحلقة المفرغة من السعي وراء المال ومن ثم التسوق لإنفاقه، بكل ما فيها من تعقيدات ونظم،



يحلـو للبعـض أن يعتقـد جازمًـا أن ابتعـاد المـرأة عـن هـذا السـوق سـيكسرها، ومـن الطرائـف أن بعضًـا
يــن الزوجــة منهــم يستســلمون لقــوانين هــذه الســوق حين نراهــم يتحــدثون في محــاضراتهم عــن تز
لزوجها وأن تأتي له كل يوم بشكل مختلف لتنافس النساء “السافرات” اللواتي يقابلهن في سوق

العمل! 

عندما نعمل لبناء مجتمع سليم، فإننا نسعى لدعم رب الأسرة ليكون قادرًا
على القيام بمسؤولياته والإنفاق على من يرعاه

كما ننسى في ظل هذا الخطاب الذي يرى في كل نشاط للمرأة خا دورها الأسري، تحطيمًا وتهديدًا
لمنظومــة الأسرة، أن المــرأة ليســت أمًــا علــى الــدوام،فهناك نســاء لــن تتزوج، ومنهــن مــن تتزوج في ســن
متأخرة، ومنهن من لا تنجب، وأخريات يتزوجن مبكرًا أو يكبر أطفالهن وما زال في عمرهن بقية لنفع

المجتمع فيما يرغبن به ويتميزن به من أعمال. 

الكاتبة والناشطة التركية “شعلة يوكسال شينلار” أيقونة النضال من أجل الحجاب في تركيا، وأحد
أعمدة الفكر ونشر الوعي.

لم يحدد الإسلام دورًا معينًا للمرأة في الحياة، بل تعامل معها على أنها الإنسان وأنها محاسبة على
، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، فَالأَْمِيرُ الذِي

ٍ
مسؤولياتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ألاََ كُلكُمْ رَاع

 بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأةَُ
ِ
 عَلَى أهَْل

ٍ
، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، وَالرجُلُ رَاع

ٍ
 رَاع

ِ
عَلَى الناس

 سَيدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، ألاََ
ِ
 عَلَى مَال

ٍ
رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاع

، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ}، لكن لم نسمع آية أو حديثًا أو موقفًا في السيرة يدعو المسلمة
ٍ
فَكُلكُمْ رَاع



لاعتزال العمل والتزام رعاية أولادها.

عندما نعمل لبناء مجتمع سليم، فإننا نسعى لدعم رب الأسرة ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته
والإنفاق على من يرعاه، وأن يمارس أدواره الاجتماعية الأخرى، وكذلك نسعى كمجتمع إسلامي بدلاً
من محاصرة المرأة في مصطلحات غير واضحة المعالم كالأولويات، لدعم النساء وتوفير بيئات مساعدة

لهن، ليساهمن في نهضة المجتمع دون إخلال بمسؤولياتهن تجاه من يرعين.

فالأولويات ليست قائمة محددة متتابعة بل هي في حركة مستمرة، حسب المحيط الاجتماعي الذي
يساعــد المــرأة على الاهتمــام بأطفالهــا ووضــع عمــل الــزوج وانشغــاله، وعمــر الأطفــال ومرونــة العمــل
الــذي تقــوم بــه الأم، فبعــض النســاء تــدير أعمــالاً ومؤســسات مــن خلال شبكــة الإنترنــت، والمهــارات

والمواهب التي تتميز بها المرأة بالإضافة للمجلات التي تروق لها. 

بدلاً من دعوة النساء للجلوس في المنازل لأن الوظائف اليوم تستهلك روح الإنسان وطاقته ووقته،
وبدلاً من ترتيب الأولويات في حياة النساء المسلمات وفق رؤيتنا وأهوائنا، لنساهم بتكوين مجتمع
متكافـل داعـم للمـرأة بحيـث لا يشـق عليهـا القيـام بمسـؤولياتها الأسريـة والتربويـة والمجتمعيـة، ومـن
ذلك المساهمة بدعوة رؤوس الأموال ومديري الشركات لوضع نظام يحمي الأسرة ويحافظ عليها،
بحيث تعطى الأم العاملة إجازة كافية بعد الإنجاب تقوم خلالها برعاية طفلها بنفسية راضية دون
أن نضعها أمام خيارات صعبة عليها وعلى أسرتها، يمكنها خلال هذه الفترات حضور بعض الدورات

حتى تبقى متابعة لتحديثات العمل، دون أن يؤثر غيابها على تأهيلها المهني أو الأكاديمي.

ليس على أي فريق أن يدفع المرأة لتأدية دور لا ترغب به، لكن علينا جميعًا تأمين مجتمعات آمنة
وداعمة ليأخذ كل شخص فرصته في خدمة المجتمع، وفقًا لقدراته وفهمه لدوره بالحياة، علينا أن
نحارب كل من يشوه صورة المرأة الأم ويربط النجاح والإنجاز بالمال والشهرة، كما نحارب من يتهم

المسلمة المتفوقة بعملها والمتميزة بعلمها بأنها لا تحقق الرسالة التي أرادها الله عز وجل لها! 

المرأة والتربية المالية
نظر الإسلام للأطوار المختلفة التي قد تمر بها المرأة ولطبيعة تكوينها الجسدي، فقد تكون حاملاً أو أمًا
لأطفال صغار، فعلى الرغم من أنه لم يفرق بينها وبين الرجل في أحكام الكسب المالي، لم يوجب عليها

النفقة والسعي لطلب الرزق، إذ أوجب نفقتها على أبيها أو زوجها أو أخوتها.

لكن هل يصلح هذا الخطاب في تربية الفتيات؟ إن الإسلام إذ فرض المهور في الزواج وألزم بالإنفاق
يـد أن يحـافظ علـى كرامـة المـرأة مـن الاضطـرار للعمـل في ظـروف غـير مناسـبة أو بمـا علـى المـرأة إنمـا ير
يمتهــن كرامتهــا وأيضًــا ليخفــف عنهــا بعضًــا مــن المســؤوليات، لكن الــتركيز فقــط علــى تعليــم الفتيــان
الكسب المالي وإهمال هذا الجانب لدى الفتيات، سيعرض بعضًا من هذه الفتيات مستقبلاً لظروف

تمتهن كرامتهن وتضطرهن للعمل في مهن غير مناسبة وغير عادلة.



يــم المــرأة للإسلام، فالفتــاة الــتي عــاشت حياتهــا دون احتكــاك بــالمجتمع وهــذا يتعــارض أصلاً مــع تكر
والأعمــال ودون اكتســاب للمهــارات، كيــف ســتقدر علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة عنــدما تضطــر لذلــك؟
الأهــل الذيــن يمكنــون لبنــاتهم وهــم قــادرون علــى دعمهن ورعايتهن وتوجيههن وحمايتهن ممــا قــد
تتعرضـن لـه في بيئـة العمـل، يسـدون لهن أعظـم خدمـة إذ يمنحونهن مفاتيـح الاختيـار عنـدما تكـبرن
ليخترن ما يناسبهن ولا يتركونهن فريسة لظروف اجتماعية ومادية متقلبة، فيما لو اضطررن للخروج

للعمل وهن مهيضات الجناح ولا تملكن من أسباب التمكين شيئًا. 

ــا وفتيــات، لكــن مســؤوليتهم أن يساعــدوهم ليــس علــى الأهــل فــرض خيــاراتهم علــى الأبنــاء فتيانً
ويدربوهم ليكونوا قادرين على مواجهة ظروف الحياة وعلى الاختيار في المستقبل ما الذي يناسبهم. 

واقع المرأة في الدول الإسلامية
في كــل مــا ســبق لم نتنــاول عمــل المــرأة مــن ناحيــة أقــرب للواقــع المعيــشي لمجتمعاتنــا، إذ إنــه بعــد عــشر
سنوات من ثورات الربيع العربي والحروب التي تلتها، تعيش اليوم آلاف العائلات المهجرة في ظروف
غير طبيعية، تضطر آلاف الأسر في المخيمات وفي بلاد اللجوء وحتى من بقي في بلدته، إلى تزويج بناتهن
في سـن صـغيرة أو اللجـوء للـزواج غـير المتكـا إمـا طمعًـا في المهور وإمـا خوفًـا علـى مسـتقبل البنـات في
ظــل مســتقبل مجهــول محفــوف بــالفقر والجــوع والتشرد، إضافــة إلى مــوروث ثقــافي قــديم يــرى ســتر

الفتاة في بيت زوجها.

لا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية المتردية التي تغرق فيها المجتمعات العربية
المسلمة، وتجد كثير من العائلات صعوبة في تأمين متطلبات الحياة حتى مع

عمل الرجل والمرأة

يــة فقــط تشــير إحــدى الإحصــاءات الــتي نشرهــا مركــز حرمــون للــدراسات المعــاصرة أن الحــرب في سور
كثر من  ألف أرملة، حيث فقدت امرأة واحدة من كل  نساء زوجها خلال الحرب، كما خلفت أ
كــثر مــن  ألــف عائلــة في بلاد اللجــوء تــديرها نســاء بمفردهــن، آلاف الأرامــل وزوجــات يوجــد أ
الشهـداء اللـواتي تركتهـن الحـروب بلا معيـل ولا كفيـل، أصـبحن ضحيـة لمـن يرغـب بزوجـة ثانيـة وغالبًـا
تتزوج الأرملــة دون تثــبيت هــذا الــزواج فيضيــع حقهــا وحــق أبنائهــا مــتى أراد أن يتخلــى عنهــا الــزوج

الجديد.
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وفي ظل انعدام الخيارات توافق الأرامل على هذا النوع من الزواج بتشجيع من المتصدرين للشأن
العـام والمنظومـة الدينيـة والمجتمعيـة السائـدة في تلـك المنـاطق، مثـل منـاطق الشمـال السـوري حيـث

كثر من  ألف أرملة حسب المصدر السابق. تعيش في إدلب أ

إضافة للابتزاز الذي تعرضت له بعض الأرامل من مسؤولي الهيئات الإغاثية، لضعفهن الاجتماعي
فضلاً عن المادي، أو الاستغلال من أرباب العمل في بعض دول المهجر، إذ إن المرأة غير المؤهلة والمدربة
تكون أضعف حالاً من الوقوف بوجه رب العمل صاحب السلطة والنفوذ، فيما يمكن لهؤلاء النسوة
العمل بنفس عزيزة لو كن متعلمات أو تم تأهيلهن مهنيًا وفتحت مشاريع لهن، ودعمتهن البيئة
يــة فيمــا بعــد ليخــترن المحيطــة لشجــاعتهن وتميزهــن في بنــاء اســتقلال مــادي، ثــم تركــت لهــن الحر
أزواجهن بتراض بدلاً من الموافقة على زواج غير متكا تحت ضغط الحاجة المادية أو تأمين الدعم

الاجتماعي.

أما في باقي الدول العربية والإسلامية “المستقرة” فلا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية المتردية التي
تغرق فيها هذه المجتمعات، وتجد كثير من العائلات صعوبة في تأمين متطلبات الحياة حتى مع عمل
كـثر ثـم تعـود للمنزل الرجـل والمـرأة، فـالمرأة الـتي تـوجه لهـا الانتقـادات لخروجهـا للعمـل  ساعـات أو أ
لرعاية أطفالها والاهتمام بمنزلها والقيام بواجباتها الاجتماعية كما يليق بسيدة تعيش في مجتمع
عربي، هي لا تخ للعمل للترفيه أو إثبات الذات، هذه الفئة من النساء بحاجة للتضامن من الدعاة
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والمصلحين الاجتماعيين، تحتاج للدعم الاجتماعي حيث تقوم غالبًا بأعمال مرهقة في بيئات عمل
غـــير مرنـــة حـــتى لـــو كـــانت مدرســـة أو طبيبـــة وذلـــك بســـبب التخلـــف الـــذي تعيشـــه هـــذه الـــدول،
والمجتمعات بحاجة للتوعية بالدور الذي تبذله هذه السيدات، وواجب الزوج مشاركتها في مهامها

المنزلية ورعاية الأبناء.

ومن المثير للغرابة تجاهل المنظرين لقضايا المرأة لهذه الفئة من النساء العاملات في مجتمعاتنا، مع
أنه من النادر أن نرى امرأة تعمل في ظروف قاسية إلا لحاجة مادية. 

بين مطرقـة نسويـة غربيـة متطرفـة وسـندان تأويـل منحـرف لبعـض الآيـات والأحـاديث، تحـاول المـرأة
المسلمة تلمس طريقها، كإنسان مؤمن مدرك لأدواره المتعددة في رحلة العمر، تنطلق من إنسانيتها
ــة للــه عــز وجــل في المشاركــة في إعمــار الأرض بمــا وهبهــا الله مــن قــدرات وإمكانــات لتحقــق العبودي

وطاقات.
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